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ذاكرة إمرأة عراقية
تفتح صفحة )قضايا عراقية(، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في تاريخ النضال السياسي للشعب

العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة العراقية على مذبح حريتها ثمناً باهظاً شهيدة وسجينة ومنفية، نساء
من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ)يعيش العراق( وهن متوجهات إلى ساحة الاعدام أو حبل المشنقة، وتحملن كل عسف وألم زنزانات

النظام المقبور. امرأة عراقية أخفت زوجها وابنها واخاها وحبيبها بل جارها، عن أعين فئران الزيتوني البؤساء هذه المرأة مطلوب منها ان تكتب هذا
التاريخ الحقيقي للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد النساء وحفلات نادي الصيد! )قضايا عراقية(  تفتح هذه النافذة.
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لاحــظـت أن الـــوضع قـــد تغـيـــر
ففـتحـت محـلاً للخـيــاطــة لمــدة
شهــريـن ثـم تحــولـت إلــى محل
آخــر مقــابل ضــريبـة الــدخل في
بغـداد الجديدة، واقمت علاقات
طـيبــة في الـســوق، ولـكن الحــذر
كـــان يـــرافقـنـي، واســتغـــرقـتـنـي
مـهــنـــــــة الخــيـــــــاطـــــــة إلا إنــنــي
مـسكـونـة بـالخـوف، ولم انـقطع
عــن الــتــــــــواصـل مـع الـقــــــــراءة،
وشـعرت بضـرورة تطويـر نفسي،
فقــدمـت لـكلـيــة الـلغــات قــسـم
الأسبانـي وأكملت الدراسة فيها
وفي عـام 2002 انتقـلت إلى كـلية
الإعلام وســـأكـــون قـــد حــصلـت
ــــــــى ثـلاث شـهــــــــادات، وهــــــــذا عـل

يشرفني.
شكوى ومطالب

وفي الــنهـــــايـــــة فـــــإن الــــســيـــــدة
ـــــة شــمــيـــــران مــــــروكل المــنــــــاضل
أوديـشــو هي عـضــوة سكــرتــاريــة
رابطـة المرأة الـعراقيـة ومسـؤولة
الإعلام فـيها وعضـوة سكرتـارية
ــــــــس الــكـلـــــــــــدو آشـــــــــــوري المجـل
الـــســـــريـــــانــي القـــــومــي قـــــالــت
"قــــدمــت شـكــــوى ضــــد صــــدام
بـسـبب مــا تعــرضت لـه من أذى
وضــرر جــســدي ونفــسـي فــضلاً
عــن الحـــــرمـــــان مــن ممـــــارســـــة
حـياتي كامـرأة وإنسانـة طبيعية
في المجــتــمع، إذ لــم يــتح لــي أن
أكــون أمــاً مع إنـنــي أم للعــديــد
مــن الــبــنــــــات والأولاد الــــــذيــن
شــاركـت وســاهـمـت في تــربـيـتهـم
بعــضهـم هـنــا والآخــر في خــارج

العراق.
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أخـرجـونـي وقيـدت علـى كــرسي
في المـمــــر وسلــطــــوا علـي هـــواءً
بـارداً حتـى الـصبـاح، ومع صـوت
ـــونـي القـــرآن في الــصـبـــاح أدخل
إلــى الحمــام.. ثم أعــادوني إلـى
غــرفــة الـنــســاء واصـبـت بـنــزلــة
بــرد. وفي يــوم 17 تمــوز سـمعـنــا
أنهـم سـيــطـلقـــون ســـراحـنـــا أو
إنهـم سيـحيلــوننـا إلــى المحكمـة
لــنـــــواجه الإعــــدام، وتم إخــــراج
الـسجينـات وبقينـا أنا ومـدرسة
مـن أهـــالـي الـــدورة وخـــالجـنـــا
شعـور بــأنهم ربمــا سيـحيلــوننـا
إلـــى محـكـمـــة.. وفي المــســـاء تم
الإفـراج عنـا إلا أن أحـدهم قـال
)لا تفرحن ستعـودن(.. ودهشنا
ـــــا الــبقــيـــــة مــن لأنــنـــــا وجـــــدن
المعـتقـلات يجلــسن في الــسيــارة

الكبيرة.
إرادة الحياة

وتـستمر )شميـران( لتقول: )لم
أكـن لأصــدق أنـنـي خــرجـت مـن
جحيـم الأمن العـامـة، وجلـست
بقــــرب الــســــائـق، وطلـبـت مــنه
ـــزالـي في ســـاحـــة الأنـــدلــس، إن
واستــأجــرت سيــارة إلــى البـيت،
واســتحــمــمــت ورتــبــت نفــــســي
ــــأحــــد الأصــــدقــــاء، واتــصلــت ب
ــــام خــــارج وبقــيــت لـــســنــــوات أن
منـزل أهلـي ولم ار أمي، وعـشت
في بيــوت الــرفــاق والأصــدقــاء(،
ويــبـــــدو أن إرادة الحــيــــــاة داخل
المنـاضلـة شميـران مـروكل أقـوى
مــن ســيـــــــاط جـلاديـهـــــــا الــتــي
نهــــشــت لحــمهـــــا طـــــوال أيـــــام
الـتعــذيـب، فعـملـت عنــد إحــدى
العوائل، تقول حتى عام 89/88
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المعتـقلين، وكـنت أجـد بقـايـا دم
وبقايا أجساد بشرية، شكل هذا
المكان )غرفة الـتعذيب(، تعذيباً
ــــذكــــره نفـــســيــــاً لــي مــــا زلــت أت
بمــزيــد مـن الألـم. وفي غــرفـتـي
هـذه كــان هنـاك عــدد من أدوات
التعـذيب كــالصـونــدات والعصـا
الكهــربــائيــة وأجهــزة الـضغـط،
والفـلقــة، ومــا زلـت أعــانـي مـن

آثار هذه على رسغي.
التعرف على معتقلات

تقول المناضلة )شميران(، )بعد
21 يـــــــومـــــــاً مــن الاســتـجـــــــواب
المصحـوب بـالتعـذيـب الجسـدي
الــنفـــســي صـــــرت أزحف ونـحل
جسدي فقد تورمت أطرافي، ثم
نقلــوني إلـى قـاعــة فيهـا 40-35
امـــرأة عـــراقـيــــة مقـيـــدات إلـــى
الجــــدار. جلــسـت قـــرب الـبـــاب
وكـــانـت عـيـنــــاي معــصـــوبـتـين،
ولـكــنهــن تعـــرفــن علــي فقـــالـت
إحــــــــــداهـــن هــــــــــذه )ســــــــــوزان(،
وعــرفتـني بـنفــسهــا، وقــالـت لي
"أنـا هنـا منـذ 3 أشهـر وقـالت أن
شهــاب هــو الآخــر معـتقل وقــد
اسـتشهـد فيمـا بعـد( كانـت هذه
الــرفيقــة )ميـسـون(، وهـي اخت

.)...(
وفي اللـيل جــاؤنــا بــالعــشــاء ثـم
ـــــا ـــــادى علــيــنـــــا الـــشـــــرطــي أن ن
ورفـيقتي وضـربنـا معـاً. وعـرفت
بـعــــــــد الـــــسـقــــــــوط أنـهــــــــا قــــــــد
استـشهــدت حـيث قــرأت اسـمهــا

في إحدى الصحف فيما بعد.
وتملكـني شعـور وإحـســاس تلك
الليلـة بأن الـتعذيـب قد انـتهى،
ولــكــنـهــم في الــيـــــــوم الــتـــــــالــي
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ـــونـي في الأمــن العـــامــــة. وادخل
ــــونــي غــــرفــــة دهلــيــــز ثــم أدخل
يـجلــس فــيهـــا أحـــدهــم وطلـب
مـني الجلـوس وأخـذ يـسـاومـني
لأتحــول إلــى وكـيلــة لهـم وقــال
ـــــذهــبــي إلـــــى ـــــإمـكـــــانـك أن ت )ب
كوردسـتان أو سـوريا ولـن نتصل
بك إلا بعد )6( اشهر، لأن )...(

قبلك قد سافرت(.
فقلت له: )إنـني لا أعرف )...((
ولاحـــظــــــوا عــــــدم اســتـعــــــدادي
للمـساومـة وكنت في وضـع حرج
جـداً إذ لا أستطيع إنكار البريد

الذي كان في حقيبتي.
ــــاســتعــمــــال ــــدأ الــتعــــذيــب ب وب
العـصــا الـكهــربــائـيــة حـيـث تم
تمـريرهـا على عـدد من المواضع
في جسدي، يـرافق ذلك أصناف
الــشتـائـم، ولم أذعـن لهم بــرغم
الألـم الــذي انـهكـنـي وفكــرت أن
مــوتـي أشــرف لـي مـن الـتعــاون
مع هـؤلاء، بعدها اقـتادوني إلى
ممــــــر تفـــــوح مــنـه روائح غــيـــــر
طــبــيعــيــــة وكــنــت حــــافــيــــة مــن
الـســاعــة الثــالثــة حتــى ســاعــة
مــتــــــأخــــــرة مــن الـلــيـل، وجــــــاء
ــانـنــي مع شخــصــان يــســتجــوب
الإهــانــات ولــســاعـتـين طــالـبـين
ـــــــالأســمـــــــاء مــنــي أن أزودهــم ب
والعـنـــاويـن، فـقلــت لهــم )لقـــد
ـــــــالحـــــــزب ــتــي ب انـقـــطـعــت صـل
الـشيـوعي( فـواجهـوني بـالبـريد
الـــذي كـــان في حقـيـبـتــي وقلـت
)هــذا آخــر مــالـي ولا صلــة لـي

بالتنظيم الحزبي(.
كــانــوا قــد وضعــونـي في الغــرفــة
الـتـي يمــارســون فـيهـــا تعــذيـب
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السفر إلى الخارج
تـقــــــول )ومـع اســتــمــــــرار هــــــذا
الــوضع الــسيـئ فكـرت بـالـسفـر
إلى خارج العراق، وقدمت طلب
إجـازة للسـفر إلـى خارج الـعراق
إذ شعــرت أن حـيــاتـي قــد بــاتـت
مهـددة بـالخطـر، إلا أن مـديـري
قـــال )لا نمــنحـك إجـــازة إلا إذا
قـدمـت استقـالــة حيـث لا تمنح
المـــوافقـــة إلا لمـن يــســتقــيل مـن
الــوظـيفــة(، وســافــرت شـميــران
إلى مـوسكو أمضت هـناك سنة،
وعـــــــــادت مـع أن الـــبـعـــــض مـــن
رفــاقهــا نـصحــوهــا بــالـبقــاء إلا
ـــى العــودة إلــى إنهــا أصـــرت عل
ـــد، وعـــادت لــتجـــد أن قـــدر الــبل

العذاب والقمع كان ينتظرها.
الاعتقال والتعذيب

ــــــرويـه الــــســيــــــدة ــــــى مــــــا ت وعـل
)شـميران( فإنهـا قد اعتقلت في
1980/6/16 تــقـــــــــــــول: )قـــــــــــــرب
المسرح الوطني شاهدت أحدهم
يلاحقني وكنت أجلس في باص
ــــى مــــوعـــــد مع المــصـلحـــــة وعل
إحــدى رفـيقــاتـي، وقــد حــاولـت
الــنــــزول مــن الــبــــاب الخـلفــيــــة
لـلبــاص، نــزلت مـســرعــة ولكـنه
ركـض ورائـي، وأمــسك بـي، فـمــا
كان مني إلا أن أقذف بالحقيبة
علـى عـدد من المــواطنين الـذين
كـانــوا يقفـون في طـابـور لـشـراء
الــصـمــون، وصــرخـت بهـم )أنــا
شيوعية  –أنـا شميران(، وكانت
هـنــاك سـيــارة تــتعقـب الـبــاص،
ــتـقـــط فـــــــذهــب أحـــــــدهــم لــيـل
الحقــيــبــــة وتم اقــتــيــــادي إلــــى
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ــــى ــــرلــين تم تعــيــيــنــي عل مــن ب
الملاك الدائم.

مشوار التبعيث
ـــــــروي الـــــســيـــــــدة شــمــيـــــــران وت
حـكايتـها لنـا فتقـول: )ثم بدأت
ــبـعــيــث كـل شــيء في ـــــــة ت حــمـل
الـبلد، وتعرضت لضغوط كبيرة
مــن أجل الانـتـمـــاء إلـــى حـــزب
البعـث، وكنت نـاشطـة مـكشـوفـة
ومعـروفـة للـسـلطــات، ومع ذلك
ــــى ــــوا يــصــــرون عل فــــإنهــم كــــان
انــتــمـــــائــي لهــم ويــتهــمـــــونــنــي
بــالانـتـمــاء إلــى حــزب آشــوري
يعـمل خــارج العــراق تــارة، وتــارة
بالانتماء إلـى الحزب الشيوعي
العــراقي، وبعــد مضـي فتـرة من
المشـاحنـات التي جـعلتني أتـوتر
نفـسيـاً تم نـقلي إلـى مقـر وزارة
الإعلام في دائـرة المشـاريع وكنت
منـسبـة إلـى القـسم، وقـد أرسل
تقــريــر مفـصـل عن حــالتـي مع
كــتـــــاب الــتــنــــســيــب واحــتفــظ
بـنــسخــة مــنه، وهـنــاك وثــيقــة
تــؤكــد عــدم مـنحـي أيــة إجــازة
حــتــــى لــــو كــنــت مــــريــضــــة إلا

بموافقة المدير العام.
وهنـا بدأت أحـوالي تسـوء فهذه
ـــــــة أضـــــــرت بــي مـــــــاديـــــــاً الــنـقـل
ومعنويـاً لأنني كـنت أحب لغتي
القومـية، وكـان راتبـي 3 أضعاف
راتـبـي في دائــرة المــشــاريـع، ومع
ذلـك اســتــمــــــر الـــضـغـــط عـلــي
والــنـقل مــن مـكــــان إلــــى آخــــر.
وكــانـت هنــاك تهــديــدات فعـليــة
مـــن بـعـــــض رجــــــــــال الأمـــن في

الوزارة.
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بداية المحنة
لـم يــدر في خلــد هــذه الــشــابــة
الآشــوريــة ان رحلـتهــا مـع الألم
والخـوف والمطـاردات ستبـدأ عام
1967، فقــد كــانـت تحلـم بعــالم
أفضل لأبناء شعبنـا والإنسانية
ـــــالأفـكـــــار بعـــــد أن اســتــنـــــارت ب
الــتـقــــــدمــيــــــة وانـــضــمــت إلــــــى
الاتحـــاد العـــام للــطلـبـــة، لقـــد
شهــدت سـنــة 1967 كـمـــا تقــول
الـــســيـــــدة شــمــيـــــران )تــنـــــامــي
الــنــــشــــــاط الـــطـلابــي، وجــــــرت
انـتخــابــات وفــاز اتحــاد الـطـلبــة
العـــــام وحـــــدثــت مــــشـــــاكـل مع
الحكـومة، وكـنت من المسـاهمات
في الـتـظــاهــرات الـطلابـيــة ولـم
اداوم سـوى شهـريـن، ثم جلـست
في البيت بـسبب المـضايقـات من
القــوى الـيـمـيـنـيــة والــرجعـيــة،
ـــركـت ووصلـتـنــي تهـــديـــدات وت
الــــدراســــة. ثــم أعــــدت الـــســنــــة
بـسبـب ذلك، وبـدأت عـام 69-68
سنــة دراسيـة جـديــدة مع قـدوم
الــبـعــثــيــين وواصـلــت دراســتــي
وكنـت من الناشطات، وتخرجت

عام .1972
ممارسة العمل

وبعــد حـصــولهــا علــى الــشهــادة
عمـلت الــسيـدة شـميـران بـأجـر
يــومـي في الإذاعــة والـتلفــزيــون
)القـسم السـرياني(، وقـد أحبت
الإعلام. تقـول بقـيت أعمـل لمدة
سنــة. وفي عــام 1973 شــاركت في
المهــرجـــان العــاشـــر للــشـبـيـبــة
الـديمقراطيـة العالميـة في برلين
ضمن وفـد الشـبيبـة ممثلـة عن
الشـبيبة الآشوريـة، وبعد العودة
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شميران مروكل: حكايتي فصل من رواية جيل
شميران من هي؟

إنها شميران
مروكل اوديشو

البيلاتي من
مواليد 1950،

الحبانية محافظة
الأنبار، أكملت

دراستها الابتدائية
حتى الخامس في
مدرسة )الهدى(،

أما الصف السادس
والثانوية فقد

أكملتهما في بغداد
بمدرسة )البدور(

وثانوية
)الجمهورية(

للبنات. وفي عام
1967 دخلت الجامعة

في كلية الاقتصاد
والعلوم السياسية

)قسم الاقتصاد(.

إن مـن اشـــد الفـــروق ظهـــوراً بـين
الأمم المتـحضـرة والمـتخلفـة.. هـو
إن الأولــى تــسـتغل ذكــاء أبـنـــائهــا
وتـهــــيــــئ لـه ظــــــــــــروف الــــنــــمــــــــــــاء
والعطاء، أما الـثانية فـإنها تلهي
أبنـاءها بـأفكار مـصنوعـة وقوالب
موضـوعة وتبدد ذكاءهم في توافه
الحـيـــاة وتــضعهـم في عـبـث عقـيـم

يحبس المواهب الخلاقة.
نوع الشخصية

إن الـطفل هو المادة الأولـية لبناء
المجتـمع، والأمم الحــريـصــة علــى
رقـيهــا وتقــدمهــا تبــدأ خـطــواتهــا
الأولـى بـتنـميـة ذكـاء الـطـفل عن
طــــريق وضـعه في قـــالـب تـعلـيـمـي
مــــشــبع بمـــــوقـــــدات الـــــذكـــــاء مــن
أحـاديث مـنتقـاة ومـواقف حـافـزة
وكـتـب مخـتـــارة ومـنــــاهج هـــادفـــة
وفــنــــــــون مخــتـلفـــــــة تــنــمـــي ذوقه
وخــيـــــــاله وتــــضعـه علــــــى طـــــــريق
الإبـــداع الإيجـــابـي، وإسـنـــاد ذلك
بتـــربيــة خلـقيــة قــوامهــا القــدوة
الحـسنـة والنـصيحـة الـبنـاءة بمـا
يـنـمــي شخــصـيـتـه ويقــــوي إرادته
ويجعله يقبل على الحـياة بلهفة
وشوق، أمـا الأمم البـطيئـة النـمو
فـــإنهـــا تعـمل مـن حـيـث لا تــشعــر
علــى تـبــديــد ذكــاء أبـنــائهــا مـنــذ
مـــــراحل الـــطفـــــولـــــة الأولـــــى عــن
طـريق التربيـة الإسرية الخـاطئة
والمـنـــــاهج الــــدراسـيــــة المــتهــــرئــــة.
فتنشـأ شخصيته كسـيحة ونفسه
مــريضـة وعقله مـعطلاً، فـملايين
الأذكـيـــاء يمـــوت ذكـــاؤهـم ويـــذوي
لأنه لا يجـد منفـذاً يلج مـنه إلى
الحيـاة وتـظل كـميـات هــائلــة من
الــذكــاء )خــارج الخــدمـــة( بيـنمــا
نـحـــن في أمــــــس الحــــــــاجــــــــة إلــــــــى
تـوقـدهـا وإشعـاعهـا لأنهـا وجـدت
في أمــــة لا تهـتـم بــــأذكـيــــائهــــا، إن
الـذكاء الـذي نصبـو إليه لا يعني
ذكـــــاء العـبــــاقــــرة وإنمــــا الــــذكــــاء
الخـــــصــــب المــــتـجـه نـحــــــــــو الحــــب
والخيــر والجمــال، لأن من أفـظع
عـللنــا وآلمهـا هــو إننـا نـدعـي فهم
كل شـيء بــســـرعـــة خــــاطفـــة، وفي
حقـــيقــــــة الأمــــــر إنــنــــــا لــم نـفهــم

علـى من يـراهـم أذكيــاء ويقيـس
بــراعتـه في التعلـيم علـى مقـدار
تعلـمهم وتقــدمهم ونجــاحهم لا
يعـــد معلـمـــاً مـثـــالـيـــاً ولا حـتـــى
، لأن من أولــى واجبــاته نــاجحــاً
كـــمـعـلـــم، أن يـغــــــــرس في ذات كـل
تـلــمــيـــــــذ مــن تـلامــيـــــــذه مـلـكـــــــة
الـتـفكـيـــر ويجـعلهـم يـــرتـبـطـــون
بأواصـر إتصـاليـة تسهل سـريان
)عدوى( الذكاء فيما بينهم عن
طـــــــــريـق الـــتـفـــــــــاعـل الـــيـــــــــومـــي
الــــصـفـــي، فـكـــم مـــن مـحـــــــدودي
الـذكـاء وصلـوا إلـى مـا لـم يصل
إلـــيـه الأذكـــيـــــــــاء وكـــم مـــن ذكـــي
سـقــــط في مــنــتــــصـف الــــطـــــــريـق
مـــرمـيــــاً علـــى رصــيف الإهـمـــال

والهامشية.
إن الــــــذكــــــاء والـــتفـكــيــــــر لــيـــــس
. مـــــركـــــزهـمـــــا في الـــــرأس دائـمـــــاً
وإنمـا قــد يفكـر الإنـســان بيـديه
فينتج روائع حرفـية تكاد تنطق
نتـيجة معـرفته المسـبقة بمـيوله
الـتـي حــــددت اهـتـمــــامه وعــــرف
مــن خـلالـهـــــــا قـــــــدر نـفـــــسـه عــن
تجـــــربــــــة ويقــين تـــــاركـــــاً المجـــــال
لـغـــيـــــــره أن يـــــــذهـــب أبـعـــــــد مـــن
تفـكيــره.. وهـــذا إيثــار مــا بعــده
إيــثــــــار.. ومــن أمـــثلـــــــة الفــنــــــان
العــراقـي الفـطــري مـنعـم فــرات
الـــــــــــذي انــــتـجــــت أنـــــــــــامـلـه أروع
المنحـوتات وأجـملها علـى الرغم
مـــن أمـــيـــتـه وكــــــــــذلــك مـجــــــــــدد
المــــدرســــة الــبغــــداديــــة في الخــط
العـربي المرحوم هـاشم الخطاط
الــــذي لــم يحــصـل علــــى تـعلـيـم
عـــال ولكـنه اسـتـطـــاع بحــذاقـته
أن يـــطـــــور قــــــابلــيـــــاتـه الفــنــيـــــة
ويجعل من نفسه خطاطاً يشار

إليه بالبنان.
وممـن نــبع في الــــذكــــاء الـيــــدوي
المــــوســيقـي الـــشهـيــــر بـيــتهــــوفـن
الذي كـان فاقـداً لحاسـة السمع
ولم يحـصل على شهـادة دراسية
ولـكــنـه علــــــى الــــــرغــم مــن ذلـك
اتحف أسـمــــاع الـنــــاس بــــروائـعه
المـــــوســيقــيـــــة الــتــي نفـــــذت إلـــــى

نفوس سامعيها قبل آذانهم.

عـــن طـــــــــريـق تـفـــــــــاعـل الـقـــــــــوى
الـنفــسيــة والقــابـليــات العقـليــة
وجعلها تتحرك بإتساق وتناغم
لـتـــؤلف الــشخـصـيـــة الـنـــاجعـــة،
كـان معنا في المـدرسة الابتـدائية
تلـمـيــذ كــســول جـــداً لا يخـتلف
مـن حيـث النـشــاط عن الــرحلـة
التي يـجلس عليها.. وكـان كثير
الـغيــاب قلـيل الفـهم والمـشــاركــة
وقـــد أهـملـه المعلـمـــون لـيـــأسهـم
مــن نـقـلـه إلـــــــى حـــــــال أفــــضـل..
وكـــــــان ذلـك في الــــصـف الـــــــرابـع

الابتدائي..
وفجـأة تحول ذلـك التلميـذ إلى
مــصــــاف الــتلامـيــــذ الـنــــابهـين..
قارئاً ومشاركاً حتى استطاع أن
يلتحق بـركب النـاجحين.. وكان
سـبب تحـوله الإيجــابي المفـاجئ
وفـــاة والـــده ممـــا يـــؤشـــر حـــالـــة
استـثنـــائيــة لأن المـتعــارف علـيه
تـــربـــويـــاً أن الـيـتـم يكـــون عـــامل
إعـاقـة لـلتقـدم الـدراسـي وليـس
عـــــــامـل دفـع لـه، ولــم نـــــســتــــطـع
نـحن الـصغــار أن نجــد تفــسيــراً
لذلك في حينها ووقف تفسيرنا
للحـالـة بــأنهــا تعـويـض من الله
كــــذلـك الــتلـمـيــــذ الـيـتـيــم لأنه
فقد اباه، وبعد أن قطع المراحل
الـدراسيـة أصبح طـبيبـاً وشـاءت
، المـصــادفــات أن اراجعه مــريـضــاً
فذكرته بوضعه المدرسي وكيفية
تحـوله المفـاجـئ من الفـشل إلـى
الـــنـجــــــــاح بـعــــــــد وفــــــــاة والــــــــده،
ففـــاجـــأنــي بقــــوله إن أبـــاه كـــان
قاسياً عليه إلى درجة لا تطاق،
حتـى إنه كـان في بعـض الأحيـان
يعـــاقـبه وهـــو نـــائـم بعـــد عـــودته
، وكـــــان يمــنـعه مـــن العـــمل لـــيلاً
مـن الذهـاب إلى المـدرسة بـهدف
مـــســــاعـــــدته في عـمـله.. وكــــانـت
حـيـــاتهـم مـعه جحـيـمـــاً وأصـبح
يـشعر وبمجـرد وفاته بـإنه تحرر
من ذلـك القيـد الـثقيـل وأصبح
يـشعـر بـوجـوده علـى الـرغـم من
العـــوز والفقــر الــذي سـبـبـته له

وفاته.
إن المعلـم الــذي يقـصــر عـنــايـته

تخـتلف كـثـيــراً عـن صفعــات الأم
الأخـرى التي طبعتهـا على خدي
ولــــــدهــــــا. لأن الأولــــــى بـــــــدلالهــــــا
الـــــزائــــــد له جـعلــت مــنه كـــــائــنـــــاً
إتكـاليـاً ذيليـاً لا يـتحمل مفـارقـة
رعـــايـــة والــــديه وقـتلـت في نفـــسه
روح المبـادرة والتـفكيـر الـبنـاء لأن
كل شيء في متنـاول يده. أما الأم
الأخــــرى ذات الــصـفعــــات فـــــإنهــــا
بقـســوتهــا المفــرطــة علــى ولــدهــا
ســتقـتـل في ذاته مـلكـــة الـتـفكـيـــر
وتحـيله إلــى كــائن خــائـف متــردد
متــوجــس يتــوقـع العقــاب في أيــة
لحظـة لأتـفه الأسبـاب، فلا هـذي
ولا تلـك ترفد المجتمـع بالمفكرين
ولكنهمـا ترفـدانه بعالات جـديدة
وارقام إضـافيـة على سـكانـه ليس

إلا!
إن الــنفـــس تعــــد العــــامل الأكـثـــر
مسـاعـدة لـلعقل في إنتـاج الـذكـاء

إنه بلا شك لـم يكن قليل الـذكاء
ولـم يـتــرك المــدرســة بــسـبـب ذلك
وإنمـــــــا وجـــــــد نـفــــــسـه في المـــيـــــــول
المهـنـيـــة الـتــي اتقـن مـن خـلالهـــا
صــنعــــة إصلاح الـــسـيــــارات ووقف
عـلـــيـهــــــــا كـل تـفــكـــيــــــــره وجـهــــــــده

العقلي.
الذكاء والبيئة

إن مــســـاهـمـــة بـيـئـــة الــطـفل هـي
الـتـي تجعل مـنه إنــســانــاً )ذكـيــاً(
وبـــالـعكـــس، فقــــد تخـــدم الـبـيـئـــة
أحــدهـم بتـــوفيــر الـظــروف لـنمــو
ذكــــائه فـيــصــبح )ذكـيــــاً( بــــالمــــران
والإنـدفــاع نحــو الحيــاة، والبـيئـة
الأسرية هي البيئـة الأكثر تأثيراً
ــــــــــــــــــطــــفــــل في ذلــــــــك، لأن دلال ال
وحـرمانه يعملان جنباً إلى جنب
علـــى لجـم تـفكـيـــره وغـلق أبـــواب
الإبداع بوجهه، فقبلات الأم على
وجــنــتــي ولــــــدهــــــا دون مــبــــــرر، لا

ـ

لم يستطع تعريف كلمة )المغول(
في درس التاريخ!!

إن المعلم  –وفق هـذه القـاعـدة –
سيتحول إلى غبي في بيته إذا لم
يـسـتطع إبـدال المـصبــاح المعطـوب

أو إصلاح الأثاث المكسور!!
طـفل آخــــر صــــادفــته عـنــــد بــــراد
الـــــســيــــــارات لأنـه يعـــمل لـــــــديه..
ســــألــته عـن تحــصـيـله الــــدراسـي
فــأجــابـني بــأنه تــرك المــدرســة في
الصف الثـالث الابتـدائي.. وعـند
اسـتفــســـاري عـن الــسـبـب رد علـي
بـــأنه يكــره المــدرســة لأنـه لم يـكن
تلميـذاً )شـاطـراً(.. وعنـدمـا جـاء
دوري في إصلاح سيـارتي.. أحـضر
أدواتـه وأصـلـح الــــــســـيــــــــارة بـــيــــــــد
واحــــدة لأن يــــده الأخــــرى كــــانـت
مــشغــولـــة بحــمل لفــة الـفلافل..
تـــــــــــرى هـل أن عــــمـلــــيـــــــــــة إصـلاح
السيارة تمت من دون ذكاء منه؟

الــــذكــــاء أهــــو وراثـي شـــيـــئــــــــاً، 
فطري.. أم بيئي مكتسب؟

إن الــــــذكــــــاء نـــــــاتج بلا شـك، عــن
عــــــــــــوامـل وراثــــيــــــــــــة يـعــــــــــــرفـهــــــــــــا
المخـتــصــــون.. لكـن ذلـك لا يعـنـي
عـــدم ظهـــور أطفــال غـيــر أذكـيــاء
لآبــاء وبــالـعكــس، لأن الــوراثــة لا
تـتقـيـــد بـــالـــوالـــديـن فقـط وإنمـــا
تتعـداهما إلـى الأجداد والأخوال

والأعمام.
أمــا دور البـيئـة فــإنه يـنحـصـر في
تــوفـيــر الـظـــروف الملائـمــة لـنـمــو
الـــــــــذكـــــــــاء وإطـلاقـه مـــن حـــبـــــــس
الأدمغة إلـى حيز الـواقع العملي
عــن طـــــريـق: العــنـــــايــــــة والغـــــذاء

وفرص التعليم.
الفروق الفردية والذكاء

إن الذكاء لا يعـد العامل الوحيد
في تقـــــويم الــنـــــاتج الـــتحـــصـــيلــي
للـتلـمـيــذ. وإنمــا تــزاحـم الــذكــاء
عـوامل أخـرى مـن أهمهــا النـضج
العــــاطفـي والــــوجــــدانـي والـنـمــــو
النفـسحــركي، وذلـك لأن )تنـميـة
الـقـــــــدرات الـعـقـلــيـــــــة( لــيـــــس كـل
الأهــداف التـربـويــة المتـوخــاة من
عملـيتـي التعلـيم والـتعلم، وإنمـا
توجـد إلى جـانبهـا قائـمة طـويلة
مـن الأهــــداف بـــشقــيهــــا: المعــــرفي
والسلـوكي.. والقصـور في الجانب
الـــذكـــائـي لا يعـــد سـبـبـــاً قـــاطعـــاً
للـحكـم علــى الـتلـمـيــذ بـــالفــشل
الــدراسي، كمـا إن ميـول التـلميـذ
قــــد تقـــوده إلــــى مجــــال مهـنـي أو
فـنـي أو ريـــاضـي يـــســتحــــوذ علـــى
تفـكيره ونـشاطـه العقلي ويجعله
لا يرى غيره طريقاً للحياة. وقد
شــــــاهــــــدت بـــنفــــســـي تلــمــيــــــذاً في
الـصف السـادس الابتـدائي راسـباً
لـثلاث سـنـــوات مـتـتـــالـيـــة ولـيــس
لـديه أيـة دافعيـة نحـو الـدراسـة..
لـكـــنه في الــــــوقـــت نفــــسـه يجــيــــــد
الأعـمـــال الـكهـــربـــائـيـــة بحـــذاقـــة
ومهـــــــارة ويقــــــوم بـــــــإصلاح عــــطل
التـأسيـسـات في مـدرسـته من دون
معــونــة مـن أحـــد.. فهل يـصح أن
يحـكـــم علـــيه مـعلـــمه بـــــــالغــبــــــاء
ويخـاطـبه: أجلـس يـا غـبي!! لأنه

المجتمـــــــع الذكي ينتج أفـــــــــراداً أذكيــــــــاء


